شي العزاكا 
ت١ ١‏ اصمص تج + +ج +2 +5 
إن المستعاذ به هوالله / والمستعاذ منه هو الشيطان » وحينا يدل الشيطان مع 
خلق الله فى تزيين امعامى ٠‏ فهر يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك . ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر 
الله فإله يمن أى يتراجع ٠‏ ووصفه القرآن الكريم بأنها ٠‏ الخناس » / إن الشيطان 
نما ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يُعْلَمْ 











00 بعك من لبد 
ا( سورة الأعراف ) 


إن الشبطان برتعد فرقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
هذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يجيد عن طاعة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يجىء الرجل امرأته . 
ويجىء الأهل هو مظلة لمولود قد يمىء . فبقول العيد : ٠‏ اللهم جنبتى الشيطان 
وجنب الشيطان مارزتتنى ٠‏ (من دعاء رسول الله) . 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق و فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن الله . ولذلك قالت إمرأة عمران : « وإى أعيذها بك 
وذديتها من الشيطان الرجيم ٠‏ . والذرية قد يفهمها الئاس على أنها النسل ١لء‏ الرء 
ولكن كلمة ٠‏ ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين . وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسبى عليه السلام » وتتتهى المسألة ٠‏ وبعد 
دعاء إمرأة عمران ٠‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ بجىء القول 
المق : 








فَمَبَلََارَبَْاِمَبول حَسن وَلْبَيََ باحسنا 
وكَدْلّهَا دوي مالسا ولاب ويعَدٌ 











جما ادا 
صمححبمح حون صوص بص حص بحت ا له 


عِندَهَادعًا َال يمرن الى هنذا مَلَدْمُرَينَ 
وافعرر ووم مريم نه حب © د 


عند اهن لله ررق يفساب 


رقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : ٠‏ وكفلها زكريا » 
فهذا يعتى أن المسألة جاءت من أعلل , إنه الرب الذى تقبل بقبول حسن ٠.‏ رهق 
الذى أنبتها نبانا حسنا . إذنء فرعاية زكريا لها إثما جاعت بأمر من الله . والدليل 
على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اجتمع كبار القوم رغبة فى كفالتها وأجروا بينهم 
فرعة من أجل ذلك . وساعة ترعة.» أر [تهانا فالناس تكون قد خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . نعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة , 
ويخصص سهم لكل مشترك فيها . ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه . ويلجا 
الناس فذاالامر , ليمتعوا هوى البشر عن التدخل فى الاختيار. ويصيح الآمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحاته وتعالى ) وهذا ماحدث عند كفالة زكرياً 
لكريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم 





( سورة ال عمران ) 


إذن نالكفالة لمريم أخعذت لما ضجة , وهذا دليل عل أنهم اتفقوا على إجراء 
قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذء القرعة إلا إذا كان فد 
حدث تنازع بيتهم » عن أيهم يكفل مريم , ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان متزوجا من و إشاع » و أخت » وحنة» وهى أم مريم . فهو زوج خالتها . 


ركلمة « أفلامهم » قال قيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونا قدا , 
أو الأقلام التى كتبرا ا التورا: » فرموها فى البحر. فمن طقا فلمه لم يأخذ رعابة 
مريم . ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا 
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عن مراداتهم إلى مراد الله 


والخررج عن المرادات . والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختبار ‏ كقداح 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سبأخد رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امثلأت بالرارة أو الغضب 
ولذلك فقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء الهام إذا ما خافوا أن يقم 
الظلم عل أحد أو أن يساء الظن بأحد , وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السفينة على الغرق . وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحر . وجاء القول 








لمسَِسَ هه لذ َل الف التتخردجه كام تكدينَ 
ا 






الحو وهو ملسم © فلولا مم كن مِنَ السب 





سورة الصاقاك ) 


كان لابد أن ينزل :واحد من تلك السفيئة » لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الوجودين على ظهر السفينة . وحتى لا تكرن الغلبة للأقوياء ٠‏ 
ولكن القرعة حت الناس من ظلم بعضهم بعضا . فالوا : لنجر قرعة السهام . 
فمن يخرج سهمه فهو الذى يلفى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم 
فيلتقمه الحوت . ولانه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام 
اختيار الله وم ينس تسبيح الله فكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا 
وكفلها زكريا» 








وكلمة « كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها ‏ هذه هى الكفآلة . ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الضامن ٠.والضامن‏ هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان 
عن السداد . وقوله الحق : ٠‏ وكفلها زكرْيا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه 











هلاه 
حمصت محص موص و ج20 حصبحص حص ميمصت 11زأزا 


السلام هو الذى قام برعاية شئون مريم 


وينابع الحق الكريم قوله : « كلما دل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ٠‏ 
إنه لم يدخل مرة واحدة . بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كلما دخل عل مريم يجد عندها الرزق ء ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق » ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك بجىء القول 
الحق على لسان زكريا: وأن لك هذا» 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟» فهذا بدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم . وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم ء وكما يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل علن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحفر ها تلك الألوان المتعددة من الرزق 


والزرق هو ها ينتفع به بالبناء للمجهرل - رعندما يقول زكريا عليه السلام 
أن لك هذاء . فلنا أن نتذكر مافلناه سابقا من أن أى إنان وكله الله على جماعة 
ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل . فلابد أن يسأل كلا متهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأى من عدم الاهترام 
بالسؤال وضرورة الحصول على إجاية على السؤال المحدد : من أبن لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة + 
أو يد ابنه قد اشترى اشيئا ليس فى طاقة الاسرة أن تشتريه » هنا يجب أن يتوقف 
الاب أوالوق ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الاسرة من 
الانميار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن بسأل أهله ومن يدخطرن فى كفالته  ٠‏ من 


أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم / لكن لوترك الحبل على الغارب لفسد 
الأمر . 





ونول زكريا  :‏ أ لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ع ولتنظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديية الإمانية عند سيدتا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تنسى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مزمن : ٠‏ إن الله يرزق 








نا 
حص امح تج +22 + ج جوج جح + جح 2 


من يشاء بغير حساب ؛ وأثارت هذه المسالة فى نفس زكريا نوازع شتى + إنها مسالة 
غير عادية . لقد أخبرته مريم أن الرزق الذى غندها هرمن عند الله 5 
يشاء 








تن حسابت إل الآله جو القاذر عل آل يفوك 23 





وهنا ذكر زكريا نفسه . وكان نفه فد حدلته : « إذا كانت للقدر: 





فى أن 
تفعل بلا أسباب ٠‏ وتعطى من غير حساب ٠‏ فأنا أريد ولدا يحلفنى . رغم أنتى عل 





كبر ورم بلوغى من السن عييًا ٠‏ وامرأق عافر 
زكريا كلما دخل عل مريم هى الى نبهت زكر 


مسآلة الرزق الذي وجده 
إلى ما يتمنى .ويرغب 


بن تعلم أن المعلومات التى تمر على خخاطر التفس البشربة كثيرة ٠‏ ولكن 
لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعازها عند اللزوم » 
فليا وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت ل عن مصدره : « هومن عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر؟ 
ولذلك يقول الحق عن زكريا : 

















2 2 مولع 


رَكربارية قا 





إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله » وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب , هنا أيقظت فيه الفضية الإيمانية فجاءت أمنبته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنقسنا » ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها ٠‏ بأن هذا الرزق الذى يأنيها هر من عند 
الله » ودليل آخر فى التصديق ء هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 


التى توجد عند مريم ليست فى بيكته . أو ليست فى أوانها + وكل ذلك فى المحراب . 
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ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول الحق : 






يسن أ تاه 


( سورة سيا ) 


أوه المحراب ؛ وهو مكان الإمام فى المسجد ء أو هو حجرة يصعد إليها بسلم 7 
كالبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخبرت زكريا وهى فى 
المحراب بآن الرزق من عند الله . وأيفظت بذلك تلك القضية الإيمانية فى بؤرة 
شعوره ٠‏ فإذا بكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده فى المحراب . « رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل 











هل كان طلبه للولد لا يطلبه الناس العاديون من أن يكون زيئة للحياة أو 
«عزوة » أو ذكرا؟ لا. إنه يطلب الذرية الطيبة . وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق 


ع # 





من الآية 3 سورة مريم ) 


أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم / هكذا طلب ذكريا 
الولد . لقد طلبه لمهام كبيرة 7 وقول زكريا : ٠‏ رب هب » تعنى أنه استعطاء شى» 
بلا مقابل 4 إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تجمل لى رلدا ب لأنى كبير السن 
وامراى عاقر. إذن فمطازك يارب لى هو هبة وليس حتام وحتى الذى يملك 





الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له . فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة ؛ 
نإياك أن تظن أن اكتيال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية م إن الحق 
سبحاته يتبهنا آلآ تقع فى خديعة وغش أنفسنا بالأسباب 





أله كور 5 أويروجهم ذو 








( سورة الشيرى ) 


إن فى ذلك لفنا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفنتن بالاسباب ) إذن قلكل عطاء 
من الله هوهبة , والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : ه رب هب لى 





أسبابك » . لاذا؟ لأن الكل من الله 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب . كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث 
عشرين عاما ليتعلم ٠‏ وهناك إنسان يفيض الله عليه بمرهية ما . ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لدنى / أى من غير تعب » وماعة أن تسمع ومن لدث » أى 
انعزلت الأسباب : كان دعاء زكريها هوه رب هب لى من لدنك » وكلمة د هب » 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا 





قد تاق كرغت خض انف عقاوق يلك ب نالجر 


ع 4 


زسورة مريم ) 


إن « هب » هى التى توضح لنا هذه المعانى : هذا كان دعاء زكريا : ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كا أمله فى الله . وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبق إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لماذا ؟ لانك يارب تعلم صدق نيتى فى 
أننى أريد الغلام لا لثىء من أمرركفرة العين , والذكر , والعزء وغيرها » إنما أريد 
الولد ليكون وارثا لى فى حل منيجك فى الارض / وبعد ذلك يقول الحق : 














دن هُالمَاتيكة وَهَْفَيِمُ يمسق قالمحراب 
5-2 






هل كل اللائكة اجتمعوا أو ناذرا زكريا ؟ لاء لان جبريل عليه السلام الذى 
ناداء . ولاذا جاء القول الحن هنا بآن اللائكة هى النى نادته ؟ لقد جاء هذا الفول 
الحق لنفطن إلى شىء هوء أن الصوت فى الحدث ‏ كالإنسان ‏ له جهة يأق متها » 
أما الصوت القادم من اللا الأعى فلا يعرف الإنسان من أبن بأثيه ؛ إن الإنسان 
يسمعه وكاأته يأق من كل الجهات . وكأن هناك ملكا فى بل مكان 








والعصر الحديث الذى نعيثه قد ارتقى فى الصوتبات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصيح قادرا على جعل المؤثر الصرى يحيط بالإنسان من جهات متعددة / إذن فقول 
الحق : فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصرت قد جاء لزكريا من جميع الجهات ٠‏ 











بومسية يكز 


(٠‏ ناذه لتك وهر َم ُصَلٍ ف ليحرب أن 


4 
ا( سورة ال عمران ) 

القد نادته لللائكة فى أورع لقاءاته مع ربه . أو هو حينما دعا أنخذ ما علمه الله 
للانبياء إذا خزيهم أمر قامرا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين 
يدى الله . وليجربها كل واحد منا عنذما يصعب عليك أى شىء , وتنتازم الأمور ٠.‏ 
وتمتنع الأسباب + ويتوضاً وضوءا جديدا ويدأه بالنية حتى ولو كان متوضتا . 
وليقف بين يدى الله , وليقل ‏ إنه أمر يارب عر عل فى أسبابك , وليصل بخشوع » 
وأنا أجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن 
سول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كلما حزبه أمر قام إلى | 
م[ ك0 0غ 














| 


4 ا صوص مص صمح ص مح حم0 حوصت 
ومعنى حزبه أمر. أى أن أسبابه ماقت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب م إنها ذهاب إلى المسبب . وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهر الصلاة . ناذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب 
حكيم ؟ ونديما قلنا: إن من له أب لا يجمل هماء. والذى له رب أليس أول 
بالإطمئنان ؟ 





إن زكريا قد دعا الله فى الآمر الذى حزبه . وبمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة . فنادته الملائكة ٠‏ رهوقائم يصلى / إن الملائكة لم تننظر إلى أن بنتهى 
من صلاته , ١‏ فنادته الملائكة وهو فائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك ٠»‏ 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت م فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلثر 
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر عل . ايجاده أم من لا يق .ر؟ فإذا كان الله هر الذي 
ببشر , فهو الذى يقدر. لذلك فامبشر به قادم لااعمالة ٠‏ «إن الله يبشرك بيجتى» 
القد قال له الله : سأعطيك وزيادة على العطاء سمه الله ب« يحى ٠‏ وفوق كل 
ذلك : ومصدقا بكلمة من الله . 


ولننظر إلى دقة الحق حين يقول : ٠‏ بيخبى مصدقا» . هذا دليل على أنه 

بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير فى هذا الطريق رهو مصدق + وهو سياق 
بكلمة من الله . أو هو باق ليصدق بكلمة من الله . لآن سبدنا يحى هر أول من آمن 
برسالة عيسى علبه السلام . وهو موصوف بالقول الحن : ٠‏ وسيدا وحصررا ونيا من 
الصالحين ؛ . أى ممنوعا عن كل ما حرم عليه . أو بمنوعا عن فمة الغرائز وهى 
الشهرة » وهو نئ . أى ق وة فى اتباع الرسول الذى بجىء فى عصره » لقد دعا 
زكريا ٠‏ وفام ليصلى ٠‏ وتلقى البشارة بيحبى . وهنا ارتحت الأمور عل بشرية 
زكريا ٠‏ ويصوره الحق بقوله 














مم التيذاتنا 
حم صمت ح من نوص صوص حص بح 0 واه 
إن زكريا ‏ هو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كيف يكون 
ذلك ؟ والح يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائما تكون فى دائرات التلوين 
وليست ف دائرات التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا ييتدون إلى الصراط 
المستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله » فيقول زكريا : 
٠‏ أن يكون لى غلام وقد بلغتى الكبرى وإمراق عاقر» . 








إن بلوغ الكير ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ٠‏ 
وقادرا عل إخصاب امرأة . ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا 
عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن امرأة هى العنصر المهم ٠‏ فإن 
كانت عاقرا ٠‏ فذلك قمة العجز فى الأسباب . ولو أن زكريا قال فقط : « وامرأق 
عاقر» لكان أمرا غبر مستحب بالنسبة لزوجته . ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وهى غير القادرة 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أرها : ٠‏ وقد بلغنى الكبر 
وامران عاقر » ولثر دقة القول فى : ١‏ بلغنى الكبر » + إنه لم يقل : ٠‏ بلغت الكبر » بل 
يقول إن الكبر هو الذى جاءن ول أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ النىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه , وذكر زكريا ٠‏ وامرأن عافر ٠»‏ هو تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للفصة / لقد أورد كلل الخوالج البشرية . وبعد ذلك 
باق القول الفصل : ٠‏ قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى فوق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 





عع 


قَالَدَابَْكَأنانك 





كس تمد ياد إلَامَمَرَا وأَذمْ يَبَدَكَيْا 
ل 





إن زكريا يطلب علامة على أن القرل قد انتقل إلى فعل 








القد كان هذا القول تأكيدا لاشك فيه » فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر 


فاذا يريد ذكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية » أى علامة على أن يحمى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت المرأ قد كبرت فهى قد انقطم عنها الحبض ء ولابد أنه 
عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها عاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
الحظة من لحظات عبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغائة 
زكريا م لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة . لأنتى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك عل النعمة . فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر , لآن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر 








إنه يطلب آي فى نطاق الشكر م إنه لم يطلب آية لانه يشك _معاذ الله فى 
قدرة الله / ولكن لآنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 






ومعها الشكر عليها » والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « فال آينك ألنه 
تكلم الناس للاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار؛ . لابد أن 


معتاها أنه يرغب فى الكلام فلا يستطيع . 


إن هناك فارقا بن أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ٠‏ وبين ألا بقدر على الكلام . 
ومادامت الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمئعك من تكلم ٠١‏ 
فساعة أن تمد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة . رستمرف أن تتكلم 
مع الناس رمزا ء أى بالإشارة » وحتى تعرف أن الآية فادمة من الله . وأن الله علم 
عن عبده أنه لا بربد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدرن شكر اله عليها . فإننا 
لعلم أن الله سيتطقة .. ١‏ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشىّ والإبكار» 





القد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
ذكراء فلم ينشغل بالئاس أو بكلام النأس ء وذكر الرب كثيرا هو ماعلمه 
سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائها بشكر الله عليها . إن قوله 


السلا سس سس سس بح 


خي التنذابا 
حمحص توح حجنت ص مح ص بحص نت وج 0 بأززاه 
« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس ٠‏ 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت فد 
مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 





والذكر مطلقا هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكيال له والتسبيح هو 
بيه الله . لان ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه » فسبحان الله . معناها 
تنزيه لله ء لأنه القادر على أن ينعل مالاتفعله الاسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه 

إنه يريد أن يشكر الحق الذى برزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة .. التى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 








وزكريا كبا تعلم هو الكفيل ها » فكونها تنطق بذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
ها بالرزق ٠‏ يحيثها من غير زكريا » بأنها ستاق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراذ الله أن تكون من ذاتها لذائها + لأنها ستتعرض لثىء يتغلق بعرض المرأة» 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . وبدون أسباب 
عادت برلد يدون سب عن أبوه. افلعلم أن الله يرزق من يهاه يجير خبات . 











فليا سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأق بالأشياء 
بلا أسباب فأنا فد بلغت من الكبر عنيا ؛ وامرأتى عاقر . فلماذا لا أطلب من رى 
أن يهبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : ٠‏ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ قد 
الفتت زكريا ٠‏ ونبهت إيمانا موجودا فى أعاقه وحاشية شعوره . ولا نقرل أوجدت 
إمانا جديداً لزكريا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب . ولكنها أخرجت القضية 
الإبانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . فقال زكريا : مادام الأمر كذلك, ٠‏ 
فأنا أسأل الله أن يعبنى غلاما . . وقول زكريا : ٠‏ هب لى من لدنك ذرية طبية » دل. 
على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب الآبوة والأمومة ولذلك طلب الهبة من الله . واطبة 
شىء بدون مقابل 





فليا سأل الله ذلك استجاب الله له ء وقال له سبحائه + سأهيك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى | أو خصوبة الزوجة فى الحمل . ومادامت ال مألة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإيجاب ب ه كن » ولعنى سام شريف 
سأمنحكم ر الآباء والأمهات ‏ عادة ‏ إنه تسمية 









شه التيفاقا 
٠.‏ ؛ ١‏ 24 060096- 06022240 + ججح ح وت ١‏ 
المزلرة: قافا الحق خليهم نممة اشرق .وهن كسمية المرلوه بعد أن وميه لهي :...حنة 
وقفة عند الهبة بالاسم 











من يبمهم أمر الوليد حبلها يتبلون على تسمبته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
يتحفل فى المسمى . فيسمونه ٠‏ سعيدا ٠‏ أملا فى أن يكون سعيدا . أو 
يسمونه « فضلا ٠‏ أو يمره « كربا .٠‏ إتهم بأتون بالاسم الذى بحبون أن يجدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هر الأمل منهم . ولكن أنأق المقادير على وفق الأمال ؟ 





قد يسمونه سعيدا . ولا يكون سعيدا . ويسمونه فضلا . ولا يكون فضلا . 
ويسمونه عزا . ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
لابد أن يختلف الموقف تماما ‏ فإذا قال اسمه « يحبى » دل عل أنه سيعيش . وقديما 
قل الاين جيه ادل سسمية: ايته مين :+ 


ف اك بو عاد تس مدخيل 


كان الشاعر قد سمى ابنه يحبى أملا أن يجيا . ولكن الله لم يرد ذلك . فهات 
الابن . للاذا ؟ لان المسمى من البشر ليسن هو الذى.يميى . إن المسمى إنسان قدرقه 
عاجزة » ولكن ٠‏ المحبى ٠‏ له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 
دا يحيا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التى أشار الله 
إليها بقوله : « اسمة يحسى » بأنها الحيلة المعروفة للبشر غادة ‏ لآن الرجل حينما يسمى 
ابنه ٠‏ يحى » يأمل أن يميا الابن مترسط الاغبار . كيا يحبا الناس ستين عاما » أو 
يتين او لى عدامن السرات مكعرية لك فى. الأزل .. 









الكن الله حينما يسمى « بحبى ٠‏ فانه لا يأخذ « يحبى ٠‏ على قدر ما يأخذه الناص » 














بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعيار الناس . ويببىء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يفتله ليكون شهيدا. رهو بالشهادة يصير حياء فكأنه يحيا دائما » 


فالشهداء أحياء عند رهم يرزقون 

وهكذا أراد الله ليحى عليه اللام أن يميا الناس ٠‏ ويحيا حياة .أطول من 
حباة الناس إلى أن رارضا ناكد ملسقاق ل زقي ا لتراة 2 
سبهبه غلاما ويسميه بجى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزق الذى كان يجده عند مريم ؟ « يرزق من 


بشاء بير حنابب » 














ولنا أن ثقول ؛ أكت تحب أن بمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس 

عل سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب؟ لا. لابد أن 

هاه الس للع إل ان 

تيية وكأنها أمر عادق . 

جاءت المسألة عل 38 
إمراق عاقر» . 








فهو يلفتنا إلى الأمر المجيب الاق كتفي افق به 
ناموس التكائر والإنجاب والنسل : ؛ وقد بلغنى 








' إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلم جاءته البشارة . م يقل الله له : إتنى 

اسمه يحبى من.امرأنك هذه . أو وأنت على حالتك هذه . فبتشكك 

ترى يأق الغلام الذى اسمه ٠‏ يحبى » منى وأنا على هذه الحالة . 

امراق عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر . أو رما ردنا الله شبابا حبى تستطيع الإنجاب ٠‏ 
/ 








أو تان امرأة أخرى فاتزوجها وأنجب 





إذْن فالعجب فى افيئة النى سيضير عليها الإنجاب فقوله : ؛ أنى يكون لى غلام 
وقد بلخنى الكبر وامرآق عاقر ه هذا التساؤل من زكريا هدف به إلى معرفة افيثة أو 
الحالة التى سيق مها الإنجاب ب, لان الإنجاب يأق على حالات متعددة . قلم) أكد الله 
ذلك قال : « كذلك » ماذا تعنى كذلك ؟ إنها تعنى أن الإلجاب سياق منك ومن 














على حالكما لأن 
العجيبة نتحفق بذلك , أكان 1 ايساعداه أن عبهما 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحن 0 .يفعل .ما بك أى كما أنتيا٠‏ وعلى 


حالتكا 





1و5 + +00 ون ح نح حيصت 


القد جعل الح الآية آلا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة » وقد يكون 
عدم الكلام فى نظر الئاس مرضا لا. إنه ليس كذلك , لأن الحق يقول له : 
« واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار؛ إن الحن يجعل زكريا قادرا على 
التسببح ‏ وغير قادر عل الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله م إنه 
اللسان الواحد » غير قادر عل الكلام : ولوحاول أن يتكلم لا استطاع » 
ولكن هذا اللسان نفه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسبيح ء وذكر الله بالمثئ 
والإبكار . ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس . رذلك بيان لطلاقة القدرة 





وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى نتعلق ريم ؛ لان مريم هى الأصل 
فى الكلام ء فالرزق الذى كان بأتيها من الله بغير حساب هو الذى نبه سيدنا زكريا 
إلى طلب الولد»وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد/ثم عاد إلى قصة مريم 


م معسف ج عرد 


يميم إِنَألَأَضْطلفَكِ 






٠‏ رإذ قالت الملائكة » المراد بها جبريل عليه السلام » والسبب فى أن الحق يورد 
ذلك به قالت الملائكة » لآن كلام المتكلم ‏ أى الإنسان ‏ له كما قلنا ‏ زاوية انطلاق 
يأن من جهتها الصوث . وتستطيع أن تنأكد من ذلك عندما يهى» لك صوت ء 
فانت تمد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت . فإن جاء الصوت من ناحية أذنك 
اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى بمينك . وإذا جاءك الصوت من شيالك تلتفت إلى 
الشهال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام ؛ ويأاق صوته من كل جهة حتى 
يضير الأمر عجيباء هذا جاء الكلام منسويا إلى لللانكة 





ناذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : ويا مريم إل الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك عل نساء العالين ه وما الاصطفاء ؟ إن الامطفاء اد 


متكا 


00 








من الصفو أو الصاقى . أى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخذ المعانى من اللحسات ٠‏ 
وعندما تقول الماء الصاق أى الماء غير المكدرء أو كم| يفول الحق 


بف عدءه 424 
لتر يرْعس ممق 4 


(من الآية ٠١‏ من سورة محمد ) 


وعندما بقول الحق : و إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » 
نحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد دون أن نسبقه كلمة « على » 
والإصطفاء الثان تسبقه كلمة : على » والمقصود بالاصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن 
الله ميزها بالإيمان ٠,‏ والصلاح والخلق الطيب ؛ ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
مجردا عن « على » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها فى مجال هذا 
الإصطفاء آخرون . بدليل فول الحق : 





عل العَِينَ ‏ * 


( سورة ال عمران ) 





ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها . وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثئنى السبرق 
به عل ؛ فقال و واصطفاك على نساء العالمين ؛ إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 
هذا الاضطفاء . ولن يكون مجال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة ب فهى مصطفاة 
على ناء العالمين . فكأنه لا توجد أنئى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . خاذا ؟ 
لأجاالوحيدة التى ستلد دون ذكرم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد 


وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العامين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن مبذا الأمرء. 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى . ولنضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله 
برزق من يشاء بغير حساب » ونجد أ.. هذه كلها إياسات للحدث الذى سياق من 
بعد ذلك . وهر حدث ينعلق بعرضها وعفافها . فلايد أن يمهد الله له تمهيدا مناسبا 
حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فبها شىء بخدش العرض أو بخدش الكرامة 
« واصطفاك عل نساء العالمين» ولنا أن نسأل : مانتيجة الاصطفاء ؟ 








١ل‏ _ الل ل سسا يي يإ 


شه التفات 
تا صوص ح مص صمح صحمن + وص جوج تت 
لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء 


القاء . ويقتضى «٠‏ مصطفى » يكس القاء 
الاصطفاء ؟إن الذى يصطفي الله 








وإذا اصطفى الح سبحانه زمانا ٠.‏ كاصطفائه لرمضان . فلاذا اصطفاه © لبشيع 
صفاؤه . وصفاء ما أنزل فيه نى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان 
أو اللزمان هو للصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة م لماذا ؟ لآن أحدا من الخلق 
اليس ابنا لله . وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن الله يصطفي زمانا على 
زمان ٠‏ ومكانا على مكان . وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء الُصطفى فى كل 
ما اصطفِى عليه . إذن فهل يجب على الناس أن يفرحرا بالمصطفى ؛ أو لا يفرحوا 
عليهم أن يفرجوا به , لأنه جاء لمصلحتهم ‏ والح سبحاته يقول : 





مياق يلوا جرى: 


تألكيت © جه 


كي 


فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول » والاصطفاء الثاى . يستحق منها 
القنوت . أى العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى 








شُندةا 
صمحصححمص0 ج20 0 وح حو جح ووزانه 


الله واحذا . يشيع اصطفاؤه فى الثاس ؟ لد الاصطفاء من الحق لابد أن يبرثه من 
كل ما يمكن أن يقح فيه نظيره من الا غبراارشية ب والحى م محالت 
تمرذجا لا يقع منه إلا الخير ل الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لر 
تحمد صل الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول 
الآمر . وذلك حتى يعطينا الرسول القدوة الإمانية فى ثلاث وعشرين سنة هى مدة 
الرسالة المحمدية 





يده 












والحق يقول لريم عل لسان الملائكة : « يا مريم اقنتى لربك ٠‏ إنه أمر بالعيادة 
الخاضية المسيدية لني , (كلنة و اريك تعى الارية» نكان: الأتطفانات حى من 
تعم الله يا مريم . وتستحق منك القنوت ؛ واسجدى واركعى مع الراكعين 3 
ود اسجدى ؛ أى بَالِغى فى الخشوع . والخضوع . بوضع الجبهة التى هى أشرف 
شىء فى الإنسان على الأرض . لأن السجود هو أعل مرنية من الخضوع , 









الكن أيمفيها هذا اللون من المخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا إنه 
الآمر الحتى يصدر لمريم ٠‏ واركعى مع الراكمين ٠‏ ولا يعفيك من الركوع أنك فعلت. 
الآمر الأعلى منه فى الخضوع وهو | ودء بل عليك أن تركعى مع الراكمين ٠‏ 
فلا بحن لك يامريم أن تقولى : «لقد أمرنى الله بأمر» أعلى ولن أنفذ الأمر 
الأدن ٠‏ 


إن الحق يأمرها أن تكون أيضا فى ركب الراكعين مثا نقرأ قوله الحق عن 
الكفار 





( سورة الماشر) 


إنهم كفار . فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار ما يكرا 

فى سلك من يصلى ٠‏ واعتراف بأنهم لم يكونرا مسلمين أو مز . وهنا يال 
سائل كريم : الماذا قال سبحانه وتعالى فى خطابه لمريم 0 اقنتق لربك 
راسجدى واركعى مع الراكعين» ولم بقل الحق : «مع الراكعات ؛؟ هذا هر 
السؤال 








راهني 
ج١٠٠‏ اصوص صوص ص وص حوص حصمصحصبيحه 
وإجابة على هذا السؤال نحب أن هد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسياء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مسياها . والمسميات مخنلفة . فمنها 
الجهاد ٠‏ ومنها النبات . ومنها الحيوان . ومتها الأسياء التى تدل على عالم الفيب 
كالجن . «الملائكة , وكل ماغيب الله . هذه الاسماء تدل على معانيها 





وهدى الله سبحائه البشر إليها بماعلم آدم من الأسهاء * فكيف كان باستطاعة آدم 
التعبير عن معطيات الآسهاء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطيع حون نتفاهم على الثىء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجز بشير إليه 
ولولم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنساء عن الجبل 
مثلا ؟. أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن يفول 
له لفظ «جبل ؛ حتى يستحضر السامع فى ذهنه صررة لهذا المسمى ؟ 






إذن .. ففلسفة تعليم الحق للأساء لنا أزاحت عنا عبكا كبيرا من صعوبة 
التفاهم . ولرلا ذلك لم استطعنا أن نتغاهم على شىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه . فكلمة « جبل » وكلمة ٠‏ صخر » وغيرها من الكليات هى أسياء لمسميات . . 
وعندما أتكلم على سبيل المثال عن آمريكا فإننى لن أخط السامع إليها وأشير إليه 
قائلا : إن هذه هى أمريكا » . لكن كلمة واحدة هى ١‏ أمريكا : تعطى السامع معنى 
للمسمى ٠‏ فتلحق الأحكام عل مسمياتها . ومادامت السألة هكذا فلابد من وجود 
أسياء لمسميات , هذه الأسياء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم بها والإنسان أصله من 
آدم . 
١‏ ندا حن تكد ها انها رس مكرك ولاك اله رمت 
وقد خلق الحن الأعل : الذكورة والانوئة ؛ لآن من تزاوجهها سيخرج النسل 
إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والانثى ؛ هما 
بنو آدم ٠‏ ومنه) ينشأ التكائرم لكن العجيب أن الله حين سمى آدم وتطقناة انما 
مذكرا وسمى « حواء » ونطقناه اسيا مؤنثا.. وجعل سبحانه الاسم الاصيل الذى 
وجدّ منه الخلق هو «نفس ٠‏ . لقد قال الحق : 


اس ألْقرأ رَبك الى حلفم ين نفس حدق ولق مها جارف 






الى تسَآءلوبوء والأزطم نالل 


السااابااسناس يب يح 





سن عا 


لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس . وهى مؤنثة 6 إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل 
من معنى التذكير» ولكن « التذكيرء هر فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمباتها 
الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحن سبحانه يطلق على كل إنسان منا ه نفس » وهى 
كلمة مؤئثة م وحينم) تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال: 





اك 


عَلَفتم بن ذَ انق وَجَملدكْ شعُويًا وَقبَابلَ لتعارفوأ 








(اسبيية انسترفع ) 


وكلمة ٠‏ ناس » تعنى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة ٠‏ إنسان » تُطلق 
ة على المذكر . ومرة أخرى على المؤنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا » 
أخرى أطلق لفظا مؤتثا ؛ وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من 
المؤنث . ولكن ذلك توسيلة للتفاهم فقط ع ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
وضع الأسياء لمسمياتها لنتعارف با 








]من الآية 1 سورة الحجرات ) 


ومعنى « لنتعارف » أى أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين . وى 
حياتنا العادية ‏ ولله امثل الأعلى ‏ نجد رجلا عنده أولاد كثبرون . لذلك يُطلق على 
كل ابن اسما ليعرفه .١‏ به » والعجيب فى هذه الأية الكريمة : « وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة ٠‏ شعوبا » مذكرة وكلمة ٠‏ قبائل ؛ مؤئثة 
إذن فلا تمايز بالاحسن . ولكن الكليات هئا مسميات للتعارف . والح الاعلى 


بقول + 












عر 520 





(سيرة العصر ) 
إذن فياوضع النساء اللائى آمنّ ؟ إتهن يدخلن ضمن « الذين آمنوا » . ولماذا 
أدخل الله المؤنث فى المذكر ؟ لأن المذكر هر الأصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إذن 
فالمؤنث هو الذى بدخل مع المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس 





إ( سورة البقرة ) 
وهذا يعنى أن «المؤنث » عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله 


والمعنى العام يجدد أن المطلوب ننه المبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر 


والانئى . وفى الأمر الخاص بالمرأة . يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى 
يفول 2 


نام نزي لاطو ىاه ويتراه أتراأن 0 








( سورة الاحزاب ) 


لماذا ؟ إن المسآلة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والرا 
زوجته » فيق البق بتفصيل يوضح ذا 
سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هرذا قوله 






لا عَْصَمْنَ الول يمع الى 


مض وَقُلَ كوا معروهًا و وقرن فى بيو فك ولا 















الأو أن لضا 


عند الجْس أل الب 






َطهِيًا © * 
( سورة الاحزاب ) 
إن كل ماجاء فى الآية السابقة يجدد المهام بالنبة لنساء النبى صل الله عليه 
وسلم . فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « ٠٠‏ دلا تحضمن 2 . 
ود فرن » ء وه لا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكر: لق بالمرأة لذلك يأتى لها 
بضميرها مؤلنا . 







ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الح يأ بالأمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكرن مذكرا . ولذلك فعندما قالت النساء لماذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة » جاه قول الحق ‏ 





َالْمتصَقٍ وَالتفظينَ فروجَهِمْ و11 


اذك لطبي ارات أعَد اَم ممْفِرة ورا عَظِمًا وج * 
( سورة الاحزاب ). 


هكذا حسم الحق الأمر. قال سبحائه تأكيدا لذلك + 


ومن يعمل , من اضَلِحَتٍ من تَكرٍأو 5 عرمزين َك يَدخْنَ كن 
21ظ2 
( سبية اقصد] 


إن الذكر والأنتى هنا بدخلان فى وصف واحد هو : ١‏ وهو مؤمن ٠‏ إذن فعندما 
يق الأمر فى المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يُضمر المرأة فى الرجل 








خنا التنذايا 


00 ا 0 


لأنها مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه , داخله معه . . فإذا قال الحق سبحائه 
لمريم : ؛ راركعى مع الراكعين ؛ فالركوخ ليس خاصا بالمرأة حتى يقول «مع 
الراكعات » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة ٠‏ لذلك جاء الآمر لمريم بأن تركع مع 
الراكعين . وبعد ذلك يقول الحق : 


+ لين ب ألمي ويه لَك وَمَاكُتَ 
َيه إذ يلوت أملمهح نمم يَكَدُلُ مَرَيم 
مط تق بتر © د 





وقد قلنا من قبل كلمة ٠‏ لاثاق إلآ فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ماغاب عن الحس . وهناك « غياب عن الحس ٠»‏ من الحمكن أن يدرك مشلك . 
وهناك غياب عن الخس لا يذركه مثلك . وفلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة + 
مرة يكون الحجاب فى الزمن ماضيا . ويرة مستقبلا » ومرة ثالثة يكون الحجاب فى 
المكان. اذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكال. فإذا أنبأنى منبىء بخ مفبى زمنه فهذا 
اختراق للحجاب الزمن الماضى . فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصار ماضيا ., 
وإذا أخبرن به الآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى . وإذا قال لى عن أمر 
سيحدث بعد سنتين من الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل . وهب أنه أخبرك 
بنبأ معاصر ازمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا اعرف ما الحادث فى مدينة أخرى غير النى نحن بها . ورغم أن الزمن واحد 








- لذلك فعلينا أن تعرف . أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان . . أى قد يكون 
الزمن ماضيا . أو يكون الزمن مستقبلا . وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
بتيىء وستوك: يهنا اليا + ٠‏ فوسائل علم رسول ال صلى الله عليه وسلم ثلاث ؛ لان 
وسيلة العلم بالنبأ أحد ثلاثة أمور: مشا أو سماع ؛ أو ف 
ااا ست تم 





والرسيلة الأرلى وهى مشاهدة النبا يشترط أن يوجد فى زمن هذا النبا . والنبا 
الذى أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول ممالا بقل عن سئة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح , لأن النبا قد حدث ف الماضى 
فد يقول قائل : لعل الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأها . أو سمعها وبإقرار 
خصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء 6 فامتنمت هذه الوسيلة أيضا . 
ربإقرار خصومة صل الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم 
إذن فلم يكن من سبيل لعرفة رسول الله صل الله عليه وسلم بهذا النبأ 
إلا بالوحى , لذلك قال الحق سبحاته 





( سورة آل عمران) 


ونلنا قديما إن الوحى . هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام العادى هو أن يقول إنسان 
الإنسان خيراً ما أو يقرأ الإنسان الخير ٠‏ أما الإعلام بخفاء فاسمه ه وحى ٠‏ . والوحى 
يتتشى « موجى ؛ وهو الله . د وموحى إليه » وهو رسول الله صل الله عليه وسلم » 

وه موحى به » وهو القرآن الكريم . 


وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن 
الوحى إليه يختلف . الله سبحائه وتعالى يرحى للأرض : 
لٍإدا رك الأرصٌ رِلرَاهَا ري © وَأَخْرَجت الأرْصُ أتقاهَا ي رَقَالَ 
الإنسَنمَاكَا ي يرد عَبَكُ أغبَرطح بد ربد أنى كاي 4 


( سورة الزلزلة ). 


إنه إعلام بخفاء . لان أحدا منا لم يسمع الله وهو يوحى للأرض » والحق سبحانه 
يوحى للنحل ٠‏ ويوحى للملائكة » ويوحى للأنبياء » وهناك وحى من غير الله » 
كوحى الشياطين . 








لبوخرد إل اتاو يُجدركا ر 






يتف الْقَولِ عرورا 
( سورة الاتعام ) 

لكن الوحى إذا أطلق . ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اخختاره لرسالة » 

وما عدا ذلك من أنواع الوحى يسمونه « وحيا لغويا» إنا الوحى الاصطلاحى 

رحى من الله لرسول : إذن فوحى الله للأرض ئيس وحيا اصطلاحيا , ووحى الله 

للنحل ليس وحيا اصطلاحيا » ووحى الله لأم موسى ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 








الله للحواريين ليس وحيا اصطلاحيا, إن الحق سبحانه يقرل : 
وذ أوْحَنُ إل اما أب وول الوا اننا فيد نا 
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( سورة المائدة ). 


إن هذا لون من الوحى غير أصطلاحى ؛ بل هو وحى لغرى . أى أعلمهم 
بخفاء . لكن الوحى الحقيقى أن يُعلم الله من اختاره لرسالة . وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صل الله عليه وسلم . يقول الحق  :‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وماكنت لديهم إذ يلقرن أقلامهم أيم يكفل مريم وماكنث لديهم إذا 
تتفتنون 8 


هكذا يخبرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النبأ بالوحى ء فلم يقرأه . ولم يشاهده , 
ونحن نعرف أن خصوم رسول الله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم . وهكذا 
يخرنا الحق أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن مرجودا مع قوم مريم حين ألقوا 
اتلامهم 





واجع أصله ونوج أخاديئه الدكثور أخد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزفر 








والقلم يُطلق على القلم الذى نكتب به . أو يطلق القلم عل القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلفوا على ثبىء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا . ليعفروا 
من يظفر بالشىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة » والفرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج الحوى من فسمة شائعة بين أفراد . وذلك حتى لا يميل الحوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له عل الآخرين . ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 


ورقة . 





إذن فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق الفرعة » وبذلك نكود 
المسآلة إلى قدر الله لآن الورقة لا هوى ها » ولا اختلف قوم مريم على كفالتها ٠,‏ 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن بعزلوا ا هوى عن 
هذه اللسألة ء وأرادوا أن تكرن فدرية ء ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هرى 
“له . وهذا القدح سيجرى عل وفق المقادير . أما ه أقلامهم » فقد تكرن هى القداح 
التى يقتسمون بها الفرعة ء أو الأقلام التى كبوا ا الترراة تبركا 





وتساءل البعض . ما المقصود بقول الحق : « إذ يلقرن أقلامهم » وأين تم 
هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا ألقيت الأقلام فى البحر فمن الذى 
يتميز فى ذلك : إنه إذا ما أطل قلم بسنه إلى أعل قصاحبه الفائز» أو إذا 
اغرة كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولابد أنهم اتفقوا عل 
علامة أوسمة ما تميز القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم . : وما كنت لديهم 
إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وماكنت لدهم إذ يختصمون ٠»‏ 








وكلمة « إذ يختصمون ٠‏ تدل عل حرارة المنافسة بين الفوم شوقا إلى كفالة مريم » 
الدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة . وحتى تنتهى الخصومة لحئوا إلى الاقتراع 
بالأقلام 


وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى 








يا 
هت ا صمح صمت وت نمت مص من 
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افو 


نه ايخ ران : م 
2 لكوم ناشين () د 





القد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هى قوله الحق على لساتها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى سماعها لحكاية زكريا ويحبى وتاكيد الحق ها أنه اصطفاها على نساء 
العالمين » وفى ذلك أمر يتعلق بالنساء ٠‏ وكان ذلك إيناساً من الحق ها » وتدخخل 





(عن الآية 60 سورة ال عمران ) 
والتجارة لا وخ إلا جح عطي قرع + وقد ادل فته © ناذا يعد لق 
يله ٠:‏ كلحة مي ٠.؟‏ (الاجفة حي + أن اخ مسيحانة وتعاق وار لات 3 
ملكه بالكلمة , ٠‏ لال فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله : 
اطي ماه إذَا مصَحَ ما قَِنمَا يعو ل, كن ليَكُون # 


من الآبة 40 سورة آل عمران ) 





رد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى الأمر من 
كلمة ٠‏ كن » إن قدرته فادرة بطلاقتها أ قنا بالكاف وهى الحرف الأول من 
«دكن ». ولكن الحق بوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر » إن الحق سبحاته 
وتعالى إذا أراد أمرا فإنه يقول له كن فيكون ؛ وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الاهية 
لأمر ما تجعله بنشا على الفور ؛ وه كن » هى برد إظهار الآمر للخلق » هكذا 
معنى بشارة الحق لمريم ب ١‏ كلمة منه» ويقول الحق : «اسمه المسبح عيسبى 
ابن مريم .٠‏ إنها ثلاثة أسياءء «المسيح .٠‏ «عيسبىاء «ابن مريمه 

















ما معنى المسيح ؟ قد بكون المسموح من الذنوب . أو أن تكون من آياته أن يمسح 
على المريض فيبرأ ٠‏ أو المسيح المبارك أما عيبى . فهذا هو الاسم والمسيح هو 


اللقب . وابن مريم هى الكنية ونحن نعرف أن العَلمْ فى اللغة العربية يق عل 
ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أ كنية . وابن مالك يفول : ٠‏ واسما أت وكنية ولقيا ٠‏ إن 
العلّم على الشخص له ثلاث حالات إما اسم وهو ما يطلق عل المسمى أولا. 
والاسم الثاق الذى أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بِضِعَيِه نسميه 
لفبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : ٠‏ كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى « أسمه 
السيح عيسى بن مريم » 











« المسيح » هو اللقب » ؛ عيمبى ٠‏ هر الاسم » وه ابن مريم » هو الكنية . وعمى ء 
عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون ها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك . ويقول عنه 
الحق : و وجيها فى الدنيا والآخرة 0 . 





ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم . والوجيه هو الذى 
لا برده مسثول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حباتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسبب؛ له الخجل برفض أى طلب له . ركم يقول العامة : ( هو الوجه ده حد 
يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذى بأخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا 
كان طالبا » وهناك إنسان آخر قد يسألك أو يسأل الناس . فلا يبالى به أحداء إنه 
يريق ماء وجهه وتنتهى المسألة . 








إذن فقوله الحق فى وصف عيسى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » أى أن 
أحدا لا يرده إن سأله . لكرم وجهه . فالإنان يخجل أن يرد صاحب مثل هذه 
الكرامة م لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطنى لوجه الله . أى أنه يقول لك 
لاتنظر إلى وجهى . ولكن أنظر إلى وجه الله , لأن الله هو الذى جاء ب إلى الدنيا 
وخلفتى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقى ٠‏ فأنت حينا نعين 
على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون فد أعطيت لوجه الله : إنه الخالق الذى 
يرزق كل مخلوق له حتى الكافر . 


إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل » ولكنه عطاء لرجه الله . 
والحن يقول عن عيبى بن مريم : « وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 








غووال 
1ه +5 + +2 +6 
الإنسان وجبها فى الدنيا . فلماذا نص الحن على وجاهة عيسى فى الاخرة ؟ وخصوصا 
أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة / لقد نص الحق على وجاهة عيسى فى الآخرة 
لأنه سوف يُسال 1 بتعلق بالقمة الإيمانية 





أن بذ داك كر شه 4 

(شيية اشع 
إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيبى بن مريم . لا . إن الحق 
يريد أن يقرّع من قالوا هذا الكلام : ولذلك يقول عنه الحق : 


تل مافى أضيى رأ 





د ا 
آنلم عل يم ولدث وَيَوم اموت ويم أت حبّاص * 
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لأن ميلاده كان له ضجة . وبعض بنى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول . وه يوم المات » . كلنا نعرف حكاية الصلب وكان لها ضجة . إنه لم يصلبٍ 
ولكن صلب من خانه ووشى به فألقى الله شبه عيسى عليه فقنلوه . ويوم البعث حيا يوم 
يأله الله 


( سورة مريم ) 


إنه عبسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقف الثلاثة . 
التق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والآخخرة ومن المقر, 
كلمة ه من المقربين ٠‏ تدل على تعالى الحق فى عظمته ‏ فحون يفتن بعض البشر فى 
واحد منهم قد يغضب بعضهم من الشخص الذى فتن الآخرون فيه مع أنه ليس له 
ذنب فى ذلك . 


والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالّ فيه تنجيه رحمة الغفار . 








تر الاك 
حمح عت نونح نوص نوص ص موصت ااه 
إن الحق يعلمنا أن فننة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر فى مكانة 


عيسى عليه السلام عند الحق ع إنه مقرب من الله » ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 
عند الله ويقول الحق 


جد وَبكَمالئَسَ ف التَِوَكَهدة 
وَينَا سيت © د 


الكلام : معناه اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع ٠‏ وقول الحق : « يكلم 
الناس قى المهد » . معناه أن المواجه لعيسبى عليه السلام فى المهد هم الناس 
وه المهد » هر ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا ) رمزية لشىء ٠‏ 
وهى أن عيسى ابن مريم من الأغيار . بطر عليه مرة أن يكون ف المهد » ويطرأ عليه 
مرة أخرى أن يكون كهلا » ومادام فى عالم الاغيار فلا يصح أن يفتتن يه أحد ليقول 
إنه د إله » أو دابن إله . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد » سر وجود آية المعجزة التى وهبها له الله 
وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها » فكان من 
الواجب أن تان آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب هذا الوليد أو 
زواج لها وهذه المألة لم نجد لا وجودا . مع أنها مسالة كان يجب أن تقال لأنجم 
يمجدون نبيهم . وكان من الواجب ألا يغقلوا عن هذه العجيبة ء إن كلام طفل فى 
المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنّه سيكون محل حفظ وتداول بين الئاس » ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سبحفظرن ما قاله ٠‏ ويرددون 
ألؤله:- 








والكلمة التى قانها عيبي عليه السلام فى الهد لا تسعف من يصف عيمى عليه 
السلام برصف يناقض بشريته ب لأن الكلمة التى نطق بها أول ما نطق : إفا 
عبدالل . فأخفرا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التى يريدون 
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